المختصر في تفسير القرآن الكريم                     المحاضرة الحادية عشر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره،

ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ثم أما بعد،،،
تفسير سورة مريم
كنا قد انتهينا في المرة السابقة من تفسير سورة الكهف،
ومقصد سورة مريم هو بيان مظاهر رحمة الله بأولياءه كــهبة الولد الصالح،
وتنزهه تعالى عن الولد والمُعين ردًا على المُفترين.

طبعًا سورة مريم سميت بذلك لذكر قصة مريم عليها السلام فيها،
فهي أم عيسى عليه السلام.
الله سبحانه وتعالى بيّن بعض من مظاهر رحمته بأوليائه،
 ووهب الولد لزكريا عليه السلام بعد أن بلغ من الكِبر عتيًا،
وكانت امرأته عاقر.
وكذلك بيّن الله تبارك وتعالى مظاهر قدرته في أن يَخلق عيسى عليه السلام بلا أب.
ثم نزّه سبحانه وتعالى نفسه عن أن يكون له ولد ردًا على المفترين الذين نسبوا له الولد.
بدأها الله سبحانه وتعالى بالحروف المقطعة:
{كهيعص (1)}
وهذه الحروف المقطعة كما قلنا قبل ذلك ليس لها معنى،
ولكن لها مَغزى، فليس لها معنى لأنها حروف مُقطعة،
وأما المَغزى أي الحكمة في أن كل حرف في القرءان له حكمة،
ومن أبرز هذه الحكم أن الله تحدى المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرءان المُؤَلف من هذه الحروف المقطعة التي يكونون منها كلامهم،
فقال {كهيعص}.
ثم إن في مفتتح كل سورة من السور التي أتت في أولها كأنها للتثبيت،
كأنها تسترعي المُستمع عندما يقرأ الإنسان يقول {كهيعص}،
فتُنبّه المُستمع لما سيأتي بعد ذلك.

{ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2)}
 هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا عليه السلام، نَقُصّه عليك للإعتبار به.
{إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا (3)}
 إذ دعا ربه سبحانه دُعاءًا خفيًّا ليكون أقرب إلى الإجابة.
الإنسان عندما يدعو ربه دعاء خفي هذا يكون أقرب للإجابة لأنه ليس فيه مُراءاة ولا يسمع أحد به، ليس بينه وبين الله سبحانه وتعالى أي واسطة وإنما يُناجي ربه، دعاءً ونداءً خفيًا.

{قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4)}
قال: يا رب، إني ضعفت عظامي، وكثر شيب رأسي, ولم أكن خائبًا في دعائي لك، بل كلما دعوتك أجبتني.
{وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا (5)}
 وإني خفت قرابتي ألا يقوموا بعد موتي بحق الدين لانشغالهم بالدنيا،
 وكانت امرأتي عقيمًا لا تلد، فأعطني من عندك ولدًا مُعِينًا.
هنا نلاحظ أن خوف زكريا عليه السلام من قرابته ليس بسبب الدنيا،
يعني يخشى أن يأكلوا ماله مثلًا أو يستولوا على شيء من ثروته،
لا، خِفْتُ الْمَوَالِيَ يعني خفت أقاربي ألا يقوموا بعدي بحق الدين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك لم يقل زكريا (فهب لي من لدنك ولدًا)،
إنما قال { فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا}، يعني ولدًا صالحًا يدعو ويقوم بما كنت أدعو به من عبادتك وحدك يارب.
{ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6)}
طبعًا معروف أن الأنبياء لا يُورثوا، 
إذن يرث هنا ليس معناها المال، إنما يرث النبوة.
أي هب من لدنك ولدًا صالحًا يكون نبيًا، يرث النبوة من بعدي.
 وصيِّره -يا رب- مرضيًّا في دينه وخلقه وعلمه.
فاستجاب الله تبارك وتعالى له وقال:
{ يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا (7)}
إذن لاحظ هنا أن الذي سمى يحيي هو الله سبحانه وتعالى،
لم يقل نُبشرك بغلام وسميه كما تشاء، 
لا، سماه الله يحيي.
 لم نجعل لغيره من قبله هذا الاسم.
فأول من سُمي يحيي هو يحيي بن زكريا عليهما السلام.
{ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (8)}
هنا هذا تَعجُب من قدرة الله مع أن قبلها هو من طلب فقال { فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا} وهنا يقول { وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا}،
طلب، فلما استجاب الله تَعجب، وهذا لأنه كأنه كان يستبعد هذا الأمر،
كيف أن يكون واحد كبير في السن وامرأته عاقر ويُولد له،
في الغالب لا يحدث هذا، لكن الله سبحانه وتعالى لحُسن ظن عبده به زكريا عليه السلام، أعطاه الله عز وجل فقال:
{ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا}
نلاحظ هنا في سورة مريم أن زكريا عليه السلام قدّم وصف حال امرأته على حال نفسه، قال {وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا}،
في سورة آل عمران قال { قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ} [آل عمران:40]
عَكَس الحال، قدم حال نفسه في آل عمران على حال امرأته،
هنا مريم قدّم حال امرأته على حاله،
قال بعض العلماء مُناسبةً لسورة مريم، فمريم مُؤنثة امرأة،
فناسبها أن يقدم حال امرأته، وآل عمران ذكر فقدم ذكر حال نفسه،
تقرأ في مريم فقدّم حال المرأة وإذا كنت تقرأ في آل عمران فقدّم حال الرجل.

{ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (9)}
أي هذا أمر سهل على الله تبارك وتعالى،
وقد خلقتك -يا زكريا- من قبل ذلك ولم تكن شيئًا يذكر؛ لأنك كنت عدمًا.
{ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (10)}
قال زكريا عليه السلام: يا رب، اجعل لي علامة أطمئنّ بها تدل على حصول ما بشّرتني به الملائكة،
في سورة آل عمران { فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ} 
[آل عمران:39}
جمع بين الإثنين هنا، إذن بشرّه الله فنادته الملائكة،
هنا لم يذكر ذِكر تبشير الملائكة.
 قال: علامتك على حصول ما بُشِّرتَ به ألا تستطيع كلام الناس ثلاث ليال من غير علة، بل أنت صحيح معافى.
إذن هنا العلامة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى قد بشرّه بيحيى،
أنه لمدة ثلاث أيام لا يستطيع أن يُكلم الناس، 
ليس بسبب علة أو مرض، إنما يُشير إليهم،
{ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران:41]،
رَمْزًا يعني إشارة.
يعني مثلًا أحد يسأله هل يدخل فيهز رأسه أي نعم أو لا، بدون أن يتحدث،
إشارة بدون كلام.
{ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (11)}
نلاحظ هنا أيضًا أنه لم يذكر الرمز، في سورة آل عمران قال {إِلَّا رَمْزًا}،
ومناسبة ذكر الرمز هناك لأنه ذكر الأيام،
والأيام تُطلق على النهار، والليلة تُطلق على الظلام،
فالرمز يظهر في النهار حتى يُرى، بأن يُحرك برأسه أو يشير بيده،
هذا يريد نور أو إضاءة، فناسب أن يذكر الرمز في آل عمران مع ذكر الأيام، 
وأما في ذكر الليالي {ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا} لم يذكر الرمز.

فخرج زكريا على قومه من مُصلّاه، فأشار إليهم من غير كلام: أن سبّحوا الله سبحانه أول النهار وآخره.
{فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ} أي أشار ولم يتحدث لأنه قال له ألا يُكلم الناس.
{يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا(12)}
قال { سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا} ثم قال {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ}،
إذن كأن المقصود ما بين الإثنين أي فوُلد له يحيي،
وكبر يحيي حتى سن النبوة فقال {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا} 
فولد له يحيى، فلما بلغ سنًّا يخاطب فيها قلنا له: يا يحيى، خذ التوراة بجدٍ واجتهاد، وأعطيناه الفهم والعلم والجد والعزم وهو في سنّ الصبا.
{وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (13)}
 ورحمناه رحمة من عندنا، وطهّرناه من الذنوب، , وكان تقيًّا يأتمر بأوامر الله، ويجتنب نواهيه.
{وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا (14)}
 وكان برًّا بوالديه، لطيفًا بهما، مُحسنًا إليهما, ولم يكن مُتكبّرًا عن طاعة ربه ولا طاعتهما, ولا عاصيًا لربه أو لوالديه.
{وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (15)}
وسلامٌ عليه من الله وأمان له منه يوم ولد، ويوم يموت ويخرج من هذه الحياة، ويوم يُبعث حيًّا يوم القيامة، المواطن الثلاثة هي أوحش ما يمرّ به الإنسان، فإذا أمن فيها فلا خوف عليه فيما عداها.
وهذا ورد عن زيد بن أسلم رحمه الله قال:" أوحش ما يمر به الإنسان هذه الأيام أو هذه المراحل الثلاثة"، يوم وُلد ينزل إلى الدنيا ولا يعلم شيئًا،
ويوم يموت وهو يُفارق الدنيا، ويوم يُبعث حيًا في أرض المحشر،
فلا خوف عليه فيما عَداها.
{وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا(16)}
واذكر -أيها الرسول- في القرآن المنزل عليك خبر مريم عليها السلام إذ تنحّت عن أهلها، وانفردت بمكان على جهة الشرق منهم.
{فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17)}
فاتخذت لنفسها من دون قومها ساترًا يسترها حتى لا يروها حال عبادتها لربها، فبعثنا إليها جبريل عليه السلام، فتمثل لها في صورة إنسان سَوِيّ الخلقة، فخافت أنه يريدها بسوء.
{قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا(18)}
هذه الآية نحاول نفهمها جيدًا لأن بعض الناس يقول { أَعُوذُ بِالرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا} فإن لم تكن تقيًا فلا أعوذ بالرحمن منك!!
يرتب الشرط على المشروط، فيكون هناك شرط، لكن هذا ليس مقصودًا،
وإنما المقصود أنها قالت:
إني أستجير بالرحمن منك أن ينالني منك سوء -يا هذا- إن كنت تقيًّا تخاف الله.
يعني إن كنت تقيًا تخاف الله فإن إستعاذتي بالله تؤثر فيك،
فتمنعك عن الإقتراب مني بسوء، 
إذن معنى هذا: أن الإستعاذة دائمة سواء كان هذا الإنسان تقي أو غير تقي،
قل أعوذ بالله من شر هذا الإنسان، فكل إنسان عنده شر وعنده خير،
تعوذ بالله من شر هذا الإنسان، فإن كان تقيًا وسمع هذه الإستجارة والإستعاذة فإنه سيخاف الله سبحانه وتعالى كما ورد أن امرأةً قالت للرسول 
{قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًّا(19)}
قال جبريل عليه السلام: أنا لست بشرًا، إنما أنا رسول من ربك أرسلني إليك لأهب لك ولدًا طيّبًا طاهرًا.
{قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا(20)}
قالت مريم مُتعجبة: كيف يكون لي ولد ولم يقربني زوج ولا غيره، ولست زانية حتى يكون لي ولد؟!
نلاحظ هنا أنها قالت { أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ}، 
وفي سورة آل عمران قالت {  قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ} [آل عمران:47]
لأن هنا من يُكلمها جبريل، هو من يتحدث إليها مباشرةً الآن فلن تقول له ربي، 
فقالت {أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ}.
هناك لم يذكر أن جبريل هو من قال لها، 
الآية تقول { إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ} [آل عمران:45]
طبعًا المقصود به جبريل، ولكن قالت { قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ}،
هناك قالت وَلَدٌ، وهنا قالت غُلامٌ،
الفرق بين الولد والغلام؟
الغلام ذكر، والولد ذكر وأنثى، الولد هو كل مولود، سواء كان ذكرًا أو أنثى،
فهناك في آل عمران قالت { أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ}،
كيف يولد لي سواء ذكر أو أنثى، { إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ}
هنا قال أن الله يُبشرك بغلام، فقالت {أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ}، ولم تقل ولد،
لأنه نصّ على كلمة غلام، فيكون الإجابة بالتعجب بنفس اللفظ.


{ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا} حذف النون في أَكُ لها دلالة لغوية،
الفرق بين أكن وأك بحذف النون يدل على نفي أصل الفعل ولو كان أقل القليل، يعني لو قالت ولم أكن بغيا ممكن يكون حدث زنا ولو مرة،
لكنها قال { وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا} يعني لم أفعل الزنا ولم يخطر على بالي ولو مرة،
فحذف النون هنا تدل على نفي الفعل من أصله،
{ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا}.

{قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (21)}
هذا الأمر سهل على الله أن يخلق ولداً من إمرأةٍ بلا زوج،
وليكون الولد الموهوب لك علامة للناس على قدرة الله، ورحمة منا.
وكان خَلْق ولدك هذا قضاء من الله مقدّرًا، مكتوبًا في اللوح المحفوظ.
ولذلك سبحان الله تلاقت قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه للبشر تجلت في الأنواع الأربعة، خلق آدم بلا أب ولا أم،
وخلق حواء من أب يعتبر آدم، من ضلع آدم، يكأنه أبيها،
ثم من أم فقط بلا أب وهو عيسى بن مريم،
ثم بقية البشر من أب وأم، تلاقت القدرة في الأنواع الأربعة، قدرة الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان المثال الوحيد من ولد من أم بلا أب هو عيسى عليه السلام، لذلك قال {وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ} علامة واضحة على قدرة الله سبحانه وتعالى.
{ أَمْرًا مَّقْضِيًّا} أي قديم، كأن هذا الأمر قدرّه الله وكتبه في اللوح المحفوظ من قديم.
{فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا(22)}
فحملت به بعد نفخ الملك، فتنحت به إلى مكان بعيد عن الناس.
جبريل عليه السلام نفخ جيب ذرعها نفخة، 
فصارت هذه النفخة إلى أن أصبح عيسى عليه السلام بقوله تعالى: كُنْ.
{فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا(23)}
فضربها المخاض، وألجأها إلى ساق نخلة، قالت مريم عليها السلام: يا ليتني متّ قبل هذا اليوم، وكنت شيئًا لا يُذْكَر حتى لا يُظَن بي السوء.
ظهر عليها آثار الحمل وبطنها كبرت وهي لم تتزوج،
فهنا يجوز تمني الموت للإنسان الذي يعتقد أنه لا يَصبر على هذه الفتنة،
كما قال النبي [image: image1.png]


 :
وإذا أردتَ بعبادِكَ فتنةً فاقبِضني إليكَ غيرَ مَفتونٍ
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فيجوز للإنسان أن يتمنى الموت في مثل هذه الحالة.
{فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا(24)}
فناداها جبريل وقال لها لا تحزني، قد جعل ربك تحتك جدول ماءٍ تشربين منه.
هناك قراءة {فناداها مَن تحتها} يعني الذي تحتها،
ومن ضمن المعاني سَرِيًّا أي شريف، عظيم القدر،
فقد يقول بعض المفسرين: أن سرياً بمعنى شريفًا أي أن الله قد جعل لكي ولدًا سريًا، شريفًا سيكون نبيًا من الإنبياء.
مَن و مِن لن تفرق، ناداها مِن تحتها وهو من ناداها،
فمن هو؟ هو جبريل عليه السلام، في القراءتين لن تختلف،
لكن ما يفرق أن مِن تحتها تُحدد الموضع،
أنه ناداها من تحتها، ومَن تحتها تُحدد صفته أي الذي.
{وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا(25)}
وأمسكي بجذع النخلة وهزيه تساقط عليك رطبًا طريًّا جُنيَ من ساعته.
{فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا(26)}
فكلي من الرطب، واشربي من الماء، وطيبي نفسًا بمولودك ولا تحزني،
 فإن رأيت من الناس أحدًا فسألك عن خبر المولود (كيف حملتِ بلا زوج) فقولي له: إني أوجبت على نفسي لربي صمتًا عن الكلام، فلن أكلم اليوم أحدًا من الناس.
الصوم هنا يُطلق على الصمت عن الكلام، وبعض العلماء قالوا أن التفريق بين الصيام والصوم، إذا أراد الإنسان أن يمسك عن الطعام والشراب قال صيام،
وإن أراد الصوم أي مُطلق الإمساك عن أي شئ فيقول صوم { إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا}
هذا في القرءان، أما في السنة فالصوم والصيام أتيا بمعنى الإمساك عن الطعام والشراب أي بمعنى واحد.
{فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} لن تتكلم ولكن تشير فقط.
{فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا(27)}
فجاءت مريم بابنها إلى قومها تحمله، قال لها قومها مُستنكرين: يا مريم، لقد جئت أمرًا عظيمًا مُفترى، حيث جئت بولدٍ من غير أب.
{يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا(28)}
يا شبيهة هارون في العبادة، وهو رجلٌ صالح ما كان أبوك زانيًا، ولا كانت أمك زانية، فأنت من بيتٍ طاهرٍ معروف بالصلاح، فكيف تأتين بولد من غير أب؟!
طبعًا أخت هارون، بعضهم يقول أن هارون أخو سيدنا موسى،
ونحن قلنا قبل ذلك أن سيدنا موسى بينه وبين سيدنا عيسى مئات السنين،
لأنه كما ذكرنا في سورة البقرة أن الله ذكر قصة داوود عليه السلام قال:
{ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوت} [البقرة:251]
وهذه القصة يقول { وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [البقرة: 248]
يعني آل موسى وآل هارون كانوا منذ زمن،
والآن داوود وبعده سليمان وبعده تُكمل حتى تصل إلى سيدنا عيسى،
فما بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى كثير جدًا،
فسيدنا هارون كان مع سيدنا موسى،
{يَا أُخْتَ هَارُونَ} يعني هل هي أخته !! 
هو ما بينها وبينه مئات السنين، كيف يعيش كل ذلك وهي أخته، 
فالصحيح أنه إما قصدوا هارون اخو موسى حقًا ويكون المعنى ليست أخوة النسب وإنما أخوة الدين والصلاح، أنتي صالحة عابدة كحال هارون الذي مر عليه مئات السنين.
أو أنه كان رجلًا صالحًا إسمه هارون في البلد وكانت هي تشبهه أيضًا في العبادة ومشهور بالصلاح، لكن نقول أن هارون هذا هو هارون أخو مريم!!
لا، ليس هذا مقصودًا، هذا كقول الله تبارك وتعالى:
{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } [الحجرات:10]
أخوة نسب أم أخوة دين؟
أخوة دين، فالأخ قد يُطلق على أخ النسب ويُطلق على أخ في الدين.
أهم نقطة أنه ليس سيدنا هارون أخو سيدنا موسى.
{فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا(29)}
فأشارت إلى إبنها عيسى عليه السلام وهو في المهد، فقال لها قومها مُتعجبين: كيف نكلّم صبيًّا وهو في المهد؟!
{قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا(30)}
سيدنا عيسى نَطق وهو في المَهد.
{وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا(31)}
{وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا(32)}
طبعًا الأفعال كلها ماضية وتُلفت النظر،
طفل مازال صغير، متى الله أتاه الكتاب أي الإنجيل؟
فكأنه قال: أوحى الله إلي أنه سيُعطيني الإنجيل عندما أبلُغ، فقضى الله أنه أتاه الكتاب،
والطفل كيف سيصلي ؟ 
كأنه قال: قد فرض الله علي هذا الأمر عندما أبلُغ وأكون مُكَلفًا.
وجعلني كثير النفع للعباد أينما كنت، وأمرني بأداء الصلاة وإعطاء الزكاة طيلة حياتي.
وجعلني برًّا بأمي، ولم يجعلني مُتكبرًا عن طاعة ربي، ولا عاصيًا له.
وهنا نلحظ أن سيدنا يحيي وصفه الله: {وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا (14)}
وسيدنا عيسى قال {وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا(32)}
عَصِيًّا، شَقِيًّا، الشقاء قد يكون الهلكة، يعني الإنسان يكون شقيان،
فكأن عيسى عليه السلام أراد أن ينفي عن أمه تهمة الزنا،
لأنه في الغالب أن ابن الزنا يكون شَقيًا في الدنيا،
يعني معروف أنه كذلك، فتُتعبه الناس، فيكون شقيًا،
فقال {وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا}، أي ليس حالي كحال أبناء الزناه، 
الذين يكونوا في الغالب أشقياء في الدنيا.
أو في الآخرة {وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا}، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعلني نبيًا وسيُكرمني بالجنة إن شاء الله.
{وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا(33)}
والأمان من الشيطان وأعوانه عليّ يوم ميلادي ويوم موتي ويوم بعثي حيًّا يوم القيامة، فلم يتخبّطْني الشيطان في هذه المواقف الثلاثة المُوحشة.
السلام يعني الأمان.
قال بعض العلماء أن في هذه الآية ردٌ على النصارى الذين يقولون بأن عيسى صُلِب، لأن الإنسان الذي يُصلَب على الخشبة ويُصلب فهذا ليس فيه سلام،
هذه الموتة بهذه الطريقة ليس بها سلام، 
وهو يقول {وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا}،
هناك سلام يوم يموت، فهذه الطريقة التي تزعمون أنه قُتل بها ليس فيها سلام،
ولذلك يقول تعالى ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا(157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا(158)﴾ (النساء:157-158)
{ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ(34)}
ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن مريم، وهذا الكلام هو قول الحق فيه لا ما يقوله الضالّون الذين يشكّون في أمره ويختلفون.
{مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ(35)}
كل هذه القصة لنفي نسبة عيسى عليه السلام لله، إنه ليس إبناً لله.
إذن عيسى عليه السلام كان بقول الله تعالى (كُن).
{وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ(36)}
هذا كلام سيدنا عيسى، أي أن عيسى عليه السلام الذين زعمتم أنه إلهكم أو ربكم قال {وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ}
فلم يدعو عيسى عليه السلام لعبادة نفسه ولا لعبادة امه،
قال الله تعالى لعيسى بن مريم {وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ} [المائدة: 116]
وإن الله سبحانه هو ربي وهو ربكم جميعًا، فأخلصوا له العبادة وحده، هذا الذي ذكرت لكم هو الطريق المستقيم الموصل إلى مرضاة الله.
{فَاخْتَلَفَ الأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ(37)}
يعني طوائف اليهود والنصارى اختلفوا في شأن عيسى، 
اليهود قالوا عن سيدنا عيسى أنه ساحر، وقال عنه بعض النصارى هو الله،
فيقول:
فويل للمختلفين في شأنه من شهود يوم القيامة العظيم بما فيه من مشاهد وحساب وعقاب.
{أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ (38)}
يعني ما أقبح ما يسمعونه ويبصرونه يوم القيامة، وما أشده عليهم، وما اعجب ما ترى من أحوالهم، لكن الظالمين في الحياة الدنيا في ضلال 
لكنِ الظالمون في الحياة الدنيا في ضلال واضح عن الصراط المستقيم، فلا يستعدّون للآخرة حتى تأتيهم بغتة وهم على ظلمهم.
كأنه يقول {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا} يعني يوم القيامة يسمعون سمعًا جيدًا، ويبصرون الحق لكنهم الآن في الدنيا في ضلالٍ مبين،
لا يسمعون الحق ولا يُبصرون، فهذا معنى الاستدراك في قوله { لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْم} يعني يوم القيامة، هم في الدنيا كانو في ضلال مبين،
أما يوم القيامة: أسمع بهم وأبصر، وهذا أسلوب تعجب صيغتين،
ما أفعل، وأفعل به، قل مثلًا، ما أعلمه، وما أجمله هذا أسلوب،
وأسلوب آخر أقول أعلم به، أسمع به، أبصر به، 
هي بالضبط مثل ما أسمعه وما أبصره.
{أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا} يعني ما أسمعهم يوم القيامة وما أبصرهم،
رأوا الحق ورأوا أنهم كانوا على الباطل لكنهم الآن في الدنيا في ضلال مبين.

{وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ(39)إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ(40)}
يوم الحسرة: هو يوم القيامة يتحسّر ويَندم المُسيء على إسائته، 
والمُحسن أيضًا يتحسر لأنه لم يَستكثر من الطاعات، 
إذ طويت صحف العباد، وفرغ من حسابهم، وصار كلٌّ إلى ما قدّم.
 إنا نحن الباقون بعد فناء الخلائق سبحانه وتعالى، نرث الأرض، ونرث من عليها لفنائهم وبقائنا بعدهم، وملكنا لهم، وتصرّفنا فيهم بما نشاء، 
وإلينا وحدنا يرجعون يوم القيامة للحساب والجزاء.
نقف عند بداية قصة إبراهيم عليه السلام 
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